
الســـلطات  وجـــدت   – الخرطــوم   
الانتقالية في الســـودان نفسها في ورطة 
حقيقية بسبب تمســـك روسيا باتفاقيات 
ســـابقة تضمن لها وجودا عســـكريا في 
البحر الأحمر من خلال قاعدة ”فلامنغو“ 
في بورتســـودان، في الوقت الذي تسعى 
فيـــه الخرطـــوم إلى تدعيـــم علاقاتها مع 
الولايـــات المتحدة بعد رفعهـــا من قائمة 

الإرهاب.
وكشـــفت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
أن الخرطوم عرضت على موسكو صيغة 
اتفاق تتضمن إمكانية الســـماح بتواجد 
روســـي محدود فـــي قاعـــدة ”فلامنغو“ 
دون آليات عســـكرية كبيـــرة أو بطاريات 
صواريـــخ أو التأســـيس لمطـــار حربي. 
ويكون التعاون في إطار الصيانة والدعم 
الفني، ما يعني أن يصبح جوهر القاعدة 
ا ويقدم خدمات لوجستية  المطلوبة ”مدنيًّ
يُحـــرج  عســـكري  عتـــاد  دون  للبواخـــر 

السودان أمام شركائه الغربيين“.
وتمسّك وفد عســـكري روسي بقيادة 
نائـــب وزيـــر الدفـــاع ألكســـندر فومـــين 
بالاتفاقيـــات الموقّعـــة منـــذ أواخـــر عهد 
الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير والتي 
تقضـــي بإنشـــاء مركز لإمداد الأســـطول 
الروســـي فـــي الســـودان، وذلـــك خـــلال 
مباحثاته التي استمرت أيّامًا مع قيادات 

عسكرية سودانية في الخرطوم.
الماضي  الشهر  معلومات  وانتشـــرت 
عن وقف مشـــروع بناء قاعدة ”فلامنغو“ 
دون أن يصـــدر بيان رســـمي عن مجلس 
الســـيادة أو الحكومة بشأن هذا الإجراء، 
غيـــر أن قيـــادات حكومية عديـــدة أكدت 
فـــي تصريحات مختلفة إرجـــاء التعاون 
العســـكري مع روســـيا إلى حين تشكيل 

المجلس التشريعي.
وكشـــفت المصادر ذاتهـــا أن ”المكون 
لمعادلـــة  حـــل  عـــن  يبحـــث  العســـكري 
اســـتمرار التعاون مع موســـكو وضمان 
اســـتمرار الدعم الغربـــي، ولا يريد غلق 
البـــاب أمام روســـيا، لأن هنـــاك علاقات 
عســـكرية متطـــورة بـــين البلديـــن على 
مســـتوى التســـليح والتدريب والتطوير 
المعلوماتية  والاستخبارات  التكنولوجي 

عبر الأقمار الصناعية“.
وفي مقابل ذلك سعى الوفد الروسي 
إلـــى الحفاظ علـــى قـــوام الاتفاقية وعدم 
المساس بها بشـــكل كامل، وقدم مغريات 
تسليحية للجيش الســـوداني تمكنه من 
الحفـــاظ علـــى الوضع الحالـــي بينهما، 
وعقد اتفاقية عسكرية طويلة المدى تعزز 

فكرة الوجود في البحر الأحمر.
وكان نائب وزير الخارجية الروســـي 
ميخائيـــل بوغدانـــوف قـــال الثلاثاء إن 
بلاده والســـودان يواصلان المشـــاورات 
بخصوص الاتفاق المتعلق بإنشاء قاعدة 
عســـكرية روســـية على البحـــر الأحمر، 
مشيرًا إلى اهتمام البلدين بهذا المشروع.
الرشيد  الإستراتيجي  الخبير  وأشار 
محمـــد إبراهيـــم إلى أن روســـيا تحاول 
بشتى الطرق تسوية الخلاف حول قاعدة 
”فلامنغـــو“ وتحييد انحياز المكون المدني 
إلى الولايات المتحدة بشـــكل تام، وتقديم 
مـــا يـــوازي الدعم الـــذي تحصـــل عليه 

الخرطوم من واشنطن.
ويعد الوفد الروسي هو الثاني الذي 
يزور الســـودان منذ قرار وقف الانتشـــار 
في قاعـــدة ”فلامنغو“، حيـــث ناقش منذ 
نحو أســـبوعين وفـــد عســـكري آخر مع 
رئيس مجلس الســـيادة الانتقالي الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان إمكانية تنفيذ 
الاتفاقية الســـابقة، وبدا أن الأمر بحاجة 
إلى المزيـــد من المباحثات على مســـتوى 
قـــادة الجيشـــين بغـــرض ربـــط التعاون 
العســـكري بالتواجد الروسي في البحر 

الأحمر.
تصريـــح  فـــي  الرشـــيد  وأضـــاف 
فـــي  العســـكري  المكـــون  أن  لـ“العـــرب“ 

السودان لا يريد أن يُلقي بالبيض كله في 
ســـلة الولايات المتحدة ويسعى لأن يكون 
هنـــاك باب مفتـــوح أمام موســـكو يمكن 
الارتكان إليه إذا اقتضت الحاجة، لكنه لا 
يريد أن يصبح هذا التوجه مصدرَ إزعاج 

للدول الغربية.
ويصـــب البـــطء فـــي عمليـــة تعزيز 
التعـــاون بـــين الخرطـــوم وموســـكو في 
صالح الطرفـــين، فهو لا يفتح الباب على 
مصراعيـــه أمام التواجد الروســـي، لكن 
روســـيا لا تـــزال موجودة ولا يـــزال أملُ 
تغييـــرِ التردد الســـوداني يراودها، ولو 

بتقديم مساعدات إضافية للخرطوم.
وتلعـــب روســـيا علـــى وتـــر الدعـــم 
العســـكري مقابل الدعم الاقتصادي الذي 
سيتلقاه الســـودان من الولايات المتحدة 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، فيمـــا تحتاج 
الخرطـــوم إلـــى النوعـــين والطرفين، لأن 
أســـلحة الجيش تهيمـــن عليها الصناعة 
الروســـية، وثمـــة صعوبـــات فـــي إبرام 
اتفاقيات عســـكرية مع دول غربية حاليا 
فـــي وقت تعاني فيه البلاد من مشـــكلات 
إلـــى  تحتـــاج  مســـتعصية  اقتصاديـــة 

مساعدات عاجلة.
وتمـــارس واشـــنطن ضغوطـــا على 
الخرطـــوم لإنهـــاء أي وجود روســـي في 
ســـواحل الســـودان. وتحالفـــات تأمـــين 
منطقة البحر الأحمر الجديدة التي تضم 
بعـــض دول الخليـــج ومصـــر والولايات 
المتحـــدة لا تســـمح بحضـــور موســـكو 
الباحثة عن تدشين تحالف موازٍ بالتعاون 
مـــع الصين في تلك المنطقـــة، وبذلك تجد 
الســـلطة الانتقالية نفسها في حاجة إلى 
اتخاذ قرارات أكثر حســـمًا لتلافي اللعب 

على وتر المحاور المتعارضة.

اللواء  الإســـتراتيجي  الخبيـــر  وأكد 
محمـــد خليـــل الصائـــم أن التعامـــل مع 
الضغـــوط المختلفـــة يتطلـــب حكمة من 
الســـلطة الانتقالية بما لا يجعلها تنحاز 
إلـــى طرف علـــى حســـاب آخر فـــي ظل 
حاجتهـــا إلى دعـــم جميع الشـــركاء في 
الشـــرق والغرب، وأن الدعم الذي حصل 
عليه الســـودان في مؤتمر باريس مؤخرًا 
برهن علـــى رغبـــة دولية في بنـــاء حكم 
ديمقراطـــي، ما يتطلـــب أن تكون علاقات 

السودان متوازنة.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن الســـودان يمضي باتجاه علاقات غير 
وطيدة مع روســـيا لا تضعـــه في موقف 
حـــرج أمام الغـــرب، وأن غيـــاب المجلس 
التشـــريعي يتطلب عدم حسم التوجهات 
الخارجيـــة فـــي الفترة الحاليـــة على أن 
تتولـــى الســـلطة المنتخبة لاحقـــا مهمة 
تحديـــد بوصلـــة التوجهـــات الخارجية 

طويلة المدى.
وحســـم المكون المدني في الســـودان 
موقفـــه من التعـــاون مع القـــوى الكبرى 
لصالـــح دعـــم التوجـــه غرْبًا، وهـــو أمر 
تتعامل معه المؤسسة العسكرية بتوجس 
خشـــية خســـارة نفوذها، إلـــى جانب أن 
عمليـــة الترتيبـــات الأمنية تحتـــاج إلى 
دعم عسكري روســـي لن يتوافر في حال 

الانحياز التام إلى الغرب.
وربـــط مراقبـــون بـــين زيـــارة الوفد 
الروســـي للخرطـــوم وبين الدعـــوة التي 
وجهتها تركيـــا الأربعاء إلى نائب رئيس 
مجلس الســـيادة الانتقالـــي الفريق أول 
محمـــد حمدان دقلو لزيارتهـــا، بحثاً عن 
إمكانية استمرار الاتفاق الموقع بين نظام 
البشـــير وتركيا في جزيرة سواكن (شرق 

السودان).

 نيودلهــي – كان الأطباء قـــد أعلنوا 
للتـــو عن تحســـن صحـــة بارفيش دوبي 
الذي نُقل إلى المستشـــفى بسبب إصابته 
بالفطر الأســـود في ولاية ماديا براديش 
الهنديـــة قُبيْـــل أن تعلم عائلتـــه بوفاته 
جراء هذا الـــداء المخيف الذي غزا دماغه 
وضاعف من معانـــاة مواجهة وباء أكثر 

فتكا من داخل وباء كورونا.
وفيمـــا تواجـــه الهند موجـــة ثانية 
ضارية من فايروس كورونـــا صار لِزامًا 
عليهـــا حاليـــا أن تتصـــدى لـــداء الفطر 
الأســـود، وهو مرض فطـــري لا يظهر في 
الأحوال العادية ســـوى في حالات نادرة، 
لكنه بدأ ينتشر بمعدل مقلق، لاسيما بين 
من تعافوا من كوفيد – 19 ودخلوا مرحلة 

النقاهة.
ويحـــدث داء الفطر الأســـود بســـبب 
عفن موجود في التربة والمواد العضوية 

المتحللـــة مثـــل الأوراق المتعفنـــة، وفقـــا 
الأمراض  لمكافحـــة  الأميركيـــة  للمراكـــز 
والوقايـــة منهـــا. ومـــن بـــين الأعـــراض 
الأولى لهذا الـــداء الصداع وتورم الوجه 

والحمى.
ويصاب الناس بداء الفطر عن طريق 
استنشـــاق الخلايا الفطريـــة التي يمكن 
أن تنتشر في المستشـــفيات والمنازل عن 
طريق أجهزة ترطيب الهـــواء أو قوارير 
الأكســـجين التي تحتوي على مياه قذرة. 
ويزيـــد معدل الوفيات بـــين المصابين عن 

54 في المئة.
بمجـــرد الإصابـــة يصبـــح المريـــض 
معرضًا للمـــوت في غضون أيـــام. ولكن 
المرض ليس معديًا. وتتعامل الهند عادةً 

مع بضع عشرات من الحالات سنويًا.
واشتد انتشـــار مرض الفطر الأسود 
إلـــى درجة أن تســـع ولايات علـــى الأقل 

صنفتـــه الخميس على أنه وبـــاء، وعلى 
الشـــبكات الاجتماعيـــة تتواصل طلبات 
المساعدة على الحصول على علاج مضاد 

للفطريات.
وكان المصابـــون في أغلـــب الأحيان 
مرضى بداء السكري أو بفايروس نقص 
المناعـــة البشـــرية (الإيـــدز) أو أجريـــت 
لهـــم عمليـــات زرع أو يعانون من ضعف 
فـــي جهـــاز المناعـــة. ومـــا زالـــت البلاد 
تســـجل أعـــدادًا مرتفعة مـــن الإصابات 

بكوفيد – 19.
بينهـــم  ومـــن  الخبـــراء،  ويقـــول 
البروفيســـور سريناث ريدي من مؤسسة 
الصحـــة العامـــة الهندية، إن الانتشـــار 
الســـريع لمـــرض الفطـــر الأســـود حاليًا 
يُعزى أساسًـــا إلى الإفراط في استخدام 
الســـتيرويدات (مـــواد كيميائية) لعلاج 

مرضى فايروس كورونا.

وقـــال ريـــدي ”لقـــد اســـتُخدمت دون 
ضوابـــط، بكميات كبيرة وغير مناســـبة“، 
مضيفًـــا أن الميـــاه الملوثـــة فـــي قواريـــر 
بات الهـــواء توفر  الأكســـجين أو فـــي مُرطِّ

أيضًا للفطر فرصة الدخول إلى الجسم.
ويوجد نقص حاد في دواء أمفوتريسين 
الرئيســــي المضاد للفطر الأســــود. وتسعى 
الحكومة وشــــركات الأدوية لزيــــادة إنتاج 
هذا الدواء في الدولة التي كان يطلق عليها 

اسم ”صيدلية العالم“.
وقالـــت أموليـــا نيـــدي الناشـــطة في 
المجـــال الصحـــي إن الحكومة فشـــلت في 
الاســـتعداد وتخزيـــن إمـــدادات كافية من 
أدوية كورونا مثل ريمديســـفير والبلازما، 

ومع الفطر الأسود كررت الخطأ نفسه.
وأضافت ”لا يفترض أن يتوسل الناس 
مـــن أجل الحصـــول على أدوية أساســـية 

تنقذ حياة مرضاهم“.

 بيــروت – غابـــت إطلالـــة الأمين العام 
لحـــزب الله حســـن نصراللـــه طيلة أحد 
عشـــر يوما دون أن يظهر ليعلن عن دعم 
حمـــاس في مواجهـــة إســـرائيل، كما لم 
تنطلق صواريخ الحزب لنجدة الفصائل 
الفلسطينية وفك الحصار عنها إلى آخر 
لحظـــة قبل بدء ســـريان اتفـــاق التهدئة 
فجر الجمعـــة، في الوقت الـــذي يتحدث 
فيه مراقبون عن ظروف صعبة في لبنان 

تمنع الحزب من أي مغامرة جديدة.
كان ظـــل حزب اللـــه يلوح فـــي الأفق 
خـــلال معركة إســـرائيل وحمـــاس، وكان 
الفلسطينيون والعرب ممن صفقوا طويلا 
للحزب ينتظرون أن يطلق العنان لترسانته 
من الصواريخ الأقوى من صواريخ حماس 

وفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل.
ويعتقد مراقبون لبنانيون أن سكوت 
الحـــزب كان متوقعـــا منـــذ اليـــوم الأول 
لانطـــلاق مواجهـــة حماس وإســـرائيل، 
لافتين إلى أن الحزب يعيش وضعا ماليا 
وسياسيا وشـــعبيا صعبا لم يكن يسمح 
له بأي مغامرة جديدة في لبنان فما بالك 

بغزة.
ويقـــول هؤلاء المراقبون إن حزب الله 
ما بعد التدخل العسكري في سوريا ليس 
هو حزب الله القديم الذي كان يبحث عن 
فرص الاشـــتباك مع إســـرائيل، مشيرين 
إلى أنه فقد الكثير من مقاتليه في الحرب 
السورية، وأن البقية الباقية من المقاتلين 
غير مؤهلين نفسيا لخوض معركة جديدة 
مع إســـرائيل، كما أن التحمّس للالتحاق 
بالحزب والقتال فـــي صفوفه تراجع بين 

اللبنانيين الشيعة.

وتشير تقارير مختلفة إلى أن الحزب 
فقـــد الكثير مـــن التعاطف داخـــل البيئة 
الشـــيعية الحاضنـــة له بســـبب فاتورة 
الحرب الســـورية بشـــريا وماليا، خاصة 
أن نســـق المســـاعدات التـــي كان يقدمها 
للمقاتلـــين وعائلاتهـــم وعائـــلات قتلـــى 
الحرب الســـورية قد تراجع وبدأ الحزب 

يفقد أوراق نفوذه بين أنصاره.
واكتفـــى الحـــزب ببيـــان يتيـــم هنأ 
الفلســـطينية  الفصائـــل  الجمعـــة  فيـــه 
على إســـرائيل  بـ“الانتصـــار التاريخي“ 

بعد بدء سريان وقف إطلاق النار.
الداخلـــي  وضعـــه  إلـــى  وإضافـــة 
الصعـــب كان حزب الله ســـيجد صعوبة 
كبيرة فـــي الترويـــج لأي مغامرة جديدة 
بـــين اللبنانيـــين بمـــا فـــي ذلـــك الطيف 
المسيحي المتحالف معه. ولا يمكن للبنان 
الذي يعيـــش انهيارا اقتصاديـــا وماليا 
وسياســـيا لا مثيل لـــه أن يتحمل قصفا 
جديدا مدمرا وشبيها بما حدث في 2006.
اكتفـــى  الماضيـــة  الأيـــام  وطـــوال 
أنصـــار حزب اللـــه بتنفيـــذ احتجاجات 
اســـتعراضية يريـــد الحزب مـــن خلالها 
أن يقـــول إنه موجـــود، وإنـــه داعم ولو 

رمزيا لحلفائه فـــي غزة. وحتى حين قُتل 
أحد الشـــبان المحتجـــين بأعيـــرة نارية 

إسرائيلية اكتفى الحزب بالصمت.
ومع ذلك قال عامـــوس يادلين رئيس 
المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق 
إن جميع التقييمات الاستخباراتية تشير 
إلى أن حزب الله لا يريد صراعا شـــاملا 

مع إسرائيل.
وأضـــاف أن ”نصرالله فـــي وضع لا 
يريـــد أن يكـــرر فيه خطأ ســـنة 2006. إنه 
يعلـــم أنه لن يكون مدافعـــا عن لبنان، بل 

سيكون مدمرا للبلاد“.
وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن 
رفع ســـقف الشـــعارات ضد إسرائيل في 
مثل هذه الوضعية كان رســـالة تفيد بأن 
الهـــدف هو تســـجيل الحضـــور وإقناع 
جمهـــوره في الداخـــل اللبنانـــي وكذلك 
حلفائه في غزة بأنه معهم، مشيرة إلى أن 
أجندة الحزب في المرحلة الحالية ترتبط 

بشكل وثيق بحسابات إيران. 
وأضافت أن الهدف الأول هو تخريب 
علاقـــات لبنان مع المحيـــط العربي ومنع 
أي تقـــارب مع دول الخليـــج، خاصة مع 
الســـعودية، ومنعها من ملء الفراغ الذي 

يتركـــه تراجع الحزب والدعـــم الإيراني؛ 
وهـــو مـــا يفســـر الهجـــوم الذي شـــنه 
شربل وهبة وزير شـــؤون المغتربين ضد 
الخليجيـــين بلغـــة غير مســـبوقة قبل أن 

تضطرّه الضغوط إلى الاستقالة.
كما أن الحزب بات يراعي حســـابات 
إيران في محادثات فيينا بشأن برنامجها 
النووي، ومن شـــأن التهدئة مع إسرائيل 
أن تســـاعد طهران على المضي في إظهار 

رغبتها في التوصل إلى اتفاق.
وقالـــت جويـــس كرم، وهي أســـتاذة 
مســـاعدة في العلوم السياسية بجامعة 
جورج واشـــنطن، إن ”حزب الله لا يميل 
إلـــى إفســـاد محادثات إيران مـــع القوى 
العالميـــة علـــى الجبهـــة النوويـــة حتى 
الآن لأنـــه يريـــد تخفيـــف العقوبات عن 
داعمه السياســـي والعسكري والمالي في 

الأساس“.
ورغـــم تراجع حـــزب اللـــه عن نجدة 
حمـــاس لم يغفل إســـماعيل هنية، رئيس 
المكتب السياســـي لحماس، عـــن توجيه 
التحية إلى إيران حين قال ”نشـــكر إيران 
التي قدمت المال والســـلاح لمقاومتنا في 

غزة“.

المكون العسكري لا يريد 
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